
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  واعلم أن الذي يظهر في الآية أن االله تعالى جعل للمؤمنين في النبي A أسوة حسنة وتلك

الأسوة هي الاقتداء به وليست عامة في كل شيء إذ هي نكرة في سياق الاثبات فلا تقتضي العموم

فلا يلزم دخول الفعل المجرد تحتها هذا من حيث اللفظ وسواء قرر على الوجه المقتضي للوجوب

أم للندب والحق من الدلائل الخارجية والبراهين القاطعة ان الاقتداء به في كل شيء مشروع

محبوب لأن االله تعالى جعله قدوة الخليقة ولكن الاقتداء به يستدعي العلم بصفة الفعل والفعل

المجرد لم تعلم صفته فلا يدل وجوب الاقتداء ولا استحبابه عليه .

 واما تمسك الإمام بلفظ الأسوة ففيه نظر إذ المعنى ان لكم فيه قدوة وانه شرع الاقتداء به

وذلك اعم من ان يكون على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة كما تقول زيد قدمه وليس

المعنى انه يجب الاقتداء به ولا يستحب بل ما هو اعم من ذلك .

 واما تمسك المصنف بقوله حسنة فقد أورد عليه ان الحسنة لا تدل على الرجحان لما تقرر في

أوائل الكتاب من ان المباح حسن وهذا ايراد لائح في مباديء النظر الا ان الذهن يسابق في

هذه الآية الى فهم الرجحان من قوله حسنة لا يكاد يتمارى فيه .

 ولعل سبب ذلك انه قال لكم أسوة فأفاد ذلك مشروعية الاقتداء فلما قال حسنة بعد ذلك

اقتضى زيادة على المشروعية وليست تلك الزيادة الا الرجحان كما تقول زيد إنسان فان هذا

كلام مفيد يفهم اللبيب منه بقولك إنسان فوق ما يفهم من مدلول إنسان من حيث هو وهو انه

حلو الخصال الإنسانية الشريفة ولو لم يفهم زيادة على مدلول الإنسان لم يعد الكلام مفيدا

إذ كل زيد إنسان .

   قال والوجوب بقوله تعالى فاتبعوه قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني وما آتاكم الرسول

فخذوه وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين لقول عائشة Bها فعلته انا ورسول

االله A فاغتسلنا واجيب بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعل على وجهه وما آتاكم معناه وما

أمركم بدليل وما نهاكم واستدلال الصحابة بقوله خذوا عنى مناسككم
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